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كيده رسميًا كعملية تبرّر إسرائيل المجازر الجماعية التي ترتكبها ضد سكان غزةّ، والتجويع الذي تم تأ
مُدبرة، بسلسلة من الادعاءات الملفقة التي يمكن دحضها بسهولة، مثل قطع رؤوس الرضع، ووضع

الأطفال في الأفران، وعمليات الاغتصاب الجماعي.

وليس من المفاجئ أن تستمر “إسرائيل” في الترويج لمثل هذه الأكاذيب الصادمة، بعد أن عملت –
مثلما تفعل جميع أنظمة الإبادة الجماعية – على تفكيك البنية التحتية الأساسية للحياة في القطاع.

قطعــت “إسرائيــل” المساعــدات الإنسانيــة الــتي تقــدمها وكالــة وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودمرت المستشفيات، وقتلت وسجنت وعذبت الطواقم الطبية.

م زعم الاحتلال امتلاك وثائق تثبت أن الأمم المتحدة كانت واجهة لحماس، لكن هذه الوثائق لم تُقد
أبــدًا. في الأثنــاء، تعرضّــت جميــع مســتشفيات غــزة البــالغ عــددها  لهجمــات إسرائيليــة، وكــان المــبرر
الضمني أن هذه المستشفيات بُنيت فوق ما يُسمى “مراكز قيادة وسيطرة” لحماس، رغم أنه لم يتم

العثور على أي من هذه المراكز.
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وامتدادا لهذه الرواية، قامت إسرائيل باعتقال أبرز الأطباء الذين كانوا يعملون على مدار الساعة على
علاج العدد المتزايد من الرجال والنساء والأطفال المصابين، بزعم أنهم “عناصر حماس” متنكرون.

وكما تفعل أي سلطة ترتكب إبادة جماعية، وخصوصًا تلك التي تسعى للحفاظ على صورة الدولة
كثر الجيوش أخلاقية” في العالم، عملت “إسرائيل” باستمرار على التعتيم الديمقراطية التي تمتلك “أ

على فظائعها.

منعــت الصــحفيين الغــربيين مــن دخــول غــزة، ثــم اســتهدفت الصــحفيين الفلســطينيين في القطــاع
كـثر مـن  منهـم، بينهـم  في الأسـابيع القليلـة الماضيـة. مـن بين واحـدًا تلـو الآخـر، حيـث قُتـل أ
القتلى مراسلون في موقع ميدل إيست آي وقناة الجزيرة. واضطر آخرون للفرار بحثًا عن الأمان في

.الخا

في المقابل، اكتفت الصحافة الغربية، التي أبدت بالكاد أي اعتراض على استبعادها طوال  شهرًا
من الإبادة الجماعية، بتجاهل استهداف زملائهم في غزة، وكأن شيئًا لم يحدث.

اســـتمر الصـــمت الغـــربي حـــتى الشهـــر الجـــاري، عنـــدما احتفلـــت إسرائيـــل باغتيـــال ســـتة صـــحفيين
فلسطينيين في غارة جوية، بينهم فريق مكون من خمسة أشخاص كان يغطي أحداث غزة لصالح

قناة الجزيرة.

تـم اختيـار تـوقيت الضربـة بعنايـة. اسـتدعت “إسرائيـل” , جنـدي لشـن هجـوم أخـير علـى مـا
تبقــى مــن مدينــة غــزة، حيــث يوجــد حــوالي مليــون فلســطيني، نصــفهم مــن الأطفــال، ويتعرضــون

للتجويع حتى الموت.

سـيُقتل هـؤلاء المـدنيون أو يتـم جمعهـم في معسـكر اعتقـال تسـميه إسرائيـل “مدينـة إنسانيـة”، قـرب
الحــدود مــع مصر، حيــث ســينتظرون ترحيلهــم بشكــل نهــائي، ربمــا إلى جنــوب الســودان، وهــي دولــة

غارقة في الفوضى زوّدتها إسرائيل بالأسلحة التي أشعلت الحرب الأهلية والعنف هناك.

حملة تشويه
بررت “إسرائيل” قتل طاقم الجزيرة بادعاء أن أنس الشريف، وهو مراسل حائز على جائزة بوليتزر،
كــان “إرهابيًــا مــن حمــاس”، وهــو ادعــاء يــوازي الســخافة نفســها الــتي اســتُخدمت لتبريــر اســتهداف

طواقم الإغاثة وقتل وسجن مئات الطواقم الطبية.

تزعم “إسرائيل” أن أطباء غزة الذين يتعاملون يوميًا، منذ ما يقرب من عامين، مع عدد من القتلى
ــرى عــادة خلال الكــوارث الطبيعيــة الكــبرى، وفي ظــروف الحرمــان مــن الأدويــة والجرحــى يفــوق مــا يُ
والمعدات الأساسية، لديهم الوقت الكافي للتواطؤ مع مقاتلي حماس. هذا ما تريد “إسرائيل” منا أن

نصدقه.
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 وتزعـم أيضـا أن أنـس الشريـف وجـد وقتًـا بين فـترات الراحـة أثنـاء عملـه الصـحفي المتواصـل منـذ
شهــرًا، الكثــير منــه أمــام الكــاميرا، ليعمــل قائــدا في حمــاس “يــوجه هجمــات صاروخيــة علــى المــدنيين

الإسرائيليين”.

يُفترض أنه يمتلك قدرات خارقة، تمكنّه من البقاء بلا نوم لمدة عامين، وأن يكون في مكانين مختلفين
في الوقت ذاته.

نعرف الآن بالضبط من أين جاءت هذه القصص السخيفة: من شيء تسميه إسرائيل “خلية إضفاء
الشرعية”. اسم وحدة الاستخبارات، الذي لم يكن من المفترض أن يظهر للعلن، يكشف الهدف: كانت
ــادة مهمتهــا إضفــاء الشرعيــة علــى فظــائع إسرائيــل مــن خلال تشــويه ســمعة ضحاياهــا، وجعلالإب

كثر قبولاً لدى الرأي العام الإسرائيلي والغربي. الجماعية أ

كشف الموقع الإخباري الإسرائيلي + عن الخلية بعد أيام من مقتل أنس الشريف هذا الشهر،
كتوبر/ تشرين الأول ، اليوم الذي خرجت فيه حماس وفصائل مشيرًا إلى أنها تشكلت بعد  أ

أخرى من سجن غزة لتنشر الدمار، بعد  عامًا من الحصار الوحشي.

الهــدف المحــوري لوحــدة إضفــاء الشرعيــة كــان مساعــدة إسرائيــل علــى ترويــج أخبــار في وسائــل الإعلام
الغربية تصور مستشفيات غزة كمراكز للإرهاب، وصحفييها كـ”عملاء سريين لحماس”.

أدلة ملفقة
اســتنادًا إلى ثلاثــة مصــادر اســتخباراتية إسرائيليــة، أفــادت + أن دافــع “إسرائيــل” لإنشــاء خليــة
ــة، أو مــا يُعــرف في إسرائيــل ــل مــدفوعًا بالكامــل باحتياجــات الدعاي ــا، ب ــة لم يكــن أمنيً إضفــاء الشرعي

بـ”الهاسبارا”.

ير أن الخلية كانت تبحث عن أي رابط بين الصحفيين في غزة وحماس، لز الشك في وذكرت التقار
أذهــان الجمــاهير الغربيــة، وتبريــر قتــل الطــواقم الصــحفية في القطــاع ومنعهــم مــن كشــف الفظــائع

الإسرائيلية.

وتماشيــاً مــع تحــذيرات منتقــدي إسرائيــل منــذ فــترة طويلــة، قــال المســؤولون الاســتخباراتيون لموقــع
يًـا لتمكين إسرائيـل مـن إطالـة أمـد الحـرب”، بهـدف وقـف + إن عمـل الخليـة كـان يُعتـبر “ضرور
تصاعد المعارضة الشعبية في الغرب للإبادة الجماعية، إلى الحد الذي قد يضطر العواصم الغربية –

التي ترعى تل أبيب – إلى وقف آلة القتل الإسرائيلية.

وأضــاف مصــدر آخــر: “الفكــرة كــانت [الســماح للجيــش الإسرائيلــي] بالعمــل دون ضغــوط، حــتى لا
تتوقف دول مثل أمريكا عن تزويده الأسلحة”.

ووفقًـا لهـذه المصـادر، كـان المسـؤولون الإسرائيليـون حـريصين جـدًا علـى إيصـال رسـائلهم الـتي تخـدم
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الإبـادة الجماعيـة إلى الجمـاهير الغربيـة لدرجـة أنهـم “تجـاوزوا الحـدود”، وهـي عبـارة مهذبـة علـى مـا
يبدو للإشارة إلى أنهم ببساطة قاموا بتلفيق الأدلة.

، بعد مقتل مراسل الجزيرة إسماعيل الغول ومصور الكاميرا الذي يعمل معه، في يوليو/ تموز
استندت إسرائيل إلى وثيقة من عام  زُعم أنها وُجدت على أحد “حواسيب حماس”، لتزعم
كتــوبر/ تشريــن الأول  علــى أنــه كــان “مقــاتلا في الجنــاح العســكري”، وأنــه شــارك في هجــوم  أ

“إسرائيل”.

 عندما كان عمره ، تنص الوثيقة المزعومة على أن الغول حصل على رتبته العسكرية عام
سنوات.

كتوبر/ تشرين الأول ، زعمت إسرائيل في حالة الشريف، تم اتهامه قبل فترة من اغتياله. في أ
يــن مــن قنــاة الجــزيرة ينتمــون سرًا إلى الأجنحــة العســكرية لحمــاس أو أنــه وخمســة صــحفيين آخر

الجهاد الإسلامي. وفي مارس/ آذار الماضي، تم اغتيال أحدهم، وهو حسام شبات.

خدعة “الأخبار الكاذبة”
لم يكــن مراســلو الجــزيرة في غــزة وحــدهم مــن يتعــرض للتشهــير. ادعــت “إسرائيــل” المولعــة بالأكــاذيب

الفجة، أن القناة التي يقع مقرها في الدوحة تتلقى توجيهات تحريرية من حماس.

بعد أشهر من بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”، صاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو رواية لا تستند إلى أي أدلة تفيد بأن قناة الجزيرة “قناة إرهابية” وأنها “شاركت بنشاط في

كتوبر/ تشرين الأول”. مذبحة السابع من أ

يعـة لإسرائيـل لحظـر قنـاة الجـزيرة العـام المـاضي، وإغلاق مكاتبهـا في القـدس وقـد وفّـر هـذا الادعـاء ذر
الشرقية المحتلة بشكل غير قانوني، ثم في الضفة الغربية منذ سبتمبر/ أيلول.

كان هناك تشابه واضح مع استراتيجية “إسرائيل” ضد الأونروا، حيث استُخدمت الأكاذيب الفجة
كسلاح لطردهـا مـن غـزة، وبقـي الشعـب الفلسـطيني هنـاك فريسـة للجنـود الإسرائيليين ومجموعـة
ــات المتحــدة، تحمــل الاســم المضلــل “مؤســسة غــزة ــدعومين مــن “إسرائيــل” والولاي مــن المرتزقــة الم

الإنسانية“.

تقوم خطة مؤسسة غزة الإنسانية على ترويع السكان بالقرب مما يُسمى “مراكز المساعدة” بإطلاق
النار على طالبي المساعدات. سمح ذلك لحملة التجويع الإسرائيلية – التي يُلاحَق بسببها نتنياهو من

المحكمة الجنائية الدولية – بالاستمرار تحت غطاء المبادرة الإنسانية المزعومة.

منذ يوليو/ تموز، حذرت لجنة حماية الصحفيين من أن حياة الشريف في خطر وشيك، وأنه يتعرض
لـ”حملة تشويه عسكرية إسرائيلية، يُعتقد أنها تمهيد لاغتياله”.

https://www.idf.il/en/mini-sites/idf-press-releases-israel-at-war/august-24-pr/eliminated-ismail-al-ghoul-a-hamas-military-wing-operative-and-nukhba-terrorist/
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سلط المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي الضوء على المخاوف الإسرائيلية الشهر الماضي، حيث
ير الشريـف مـن مدينـة غـزة بتشـويه صـورة “إسرائيـل” مـن خلال الترويـج لــ”حملة حمـاس اتهـم تقـار

الكاذبة بشأن التجويع”.

ير عن المجاعة المتصاعدة جادل أدرعي بأن الشريف جزء من “الآلة العسكرية لحماس” لأنه يعد تقار
التي حذرت منها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان الكبرى منذ أشهر،

والتي أعلن تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل الأسبوع الماضي أنها وصلت إلى أعلى مستوياتها.

بنفس الطريقة التي دبرت بها إسرائيل مجاعة غزة من خلال تشويه سمعة وكالات الإغاثة التابعة
يـــق تشـــويه ســـمعة للأمـــم المتحـــدة واســـتبعادها، تمنـــع الآن التغطيـــة الصـــحفية للمجاعـــة عـــن طر

الصحفيين الفلسطينيين واغتيالهم.

يــوم الاثنين، قصــفت إسرائيــل مســتشفى نــاصر في خــان يــونس، ممــا أســفر عــن مقتــل  شخصًــا،
بينهــم خمســة صــحفيين يعملــون مــع موقــع ميــدل إيســت آي ووكــالتي رويــترز وأسوشيتــد بــرس، إلى

جانب مؤسسات إعلامية أخرى.

وتخــدم الادعــاءات الكاذبــة حــول العلاقــة مــع حمــاس الهــدف نفســه في الحــالتين. فــإذا أمكــن إقنــاع
الجمــاهير الغربيــة بــأن الصــحفيين الفلســطينيين يعــدّون تقــاريرهم تحــت توجيهــات حمــاس، يمكــن
ــادة ــة أمــد الإب ــالي إطال ــارًا زائفــة”، وبالت ــة “أخب ــة للفظــائع الإسرائيلي ــة الإعلامي ــار التغطي عنــدها اعتب

الجماعية، حتى مع امتلاء شاشاتنا بصور الأطفال الذي يحتضرون بسبب المجاعة.

مسألة “التناسب”
عند اغتيال الشريف، زعمت إسرائيل أن لديها دليلاً على أنه كان “إرهابيًا نشطًا في حماس” و”رئيس
خليــة في كتيبــة الصــواريخ”. لكــن حــتى الوثــائق الــتي نشرتهــا – والــتي لم تكــن متاحــة للتحقــق بشكــل

. وغادر الحركة في  مستقل – أظهرت أنه تم تجنيده عام

ــالنظر إلى ســجل إسرائيــل الطويــل في الكــذب ــو قُبلــت هــذه الادعــاءات، وهــو أمــر ســخيف ب حــتى ل
والتلفيــق، فإنهــا تشــير إلى أن الشريــف بعيــد عــن حمــاس في آخــر ثمــاني ســنوات قبــل أن تســتهدفه

إسرائيل.

بعبـارة أخـرى، حـتى وفقًـا لــ”الأدلة” الواهيـة الـتي قـدمتها خليـة إضفـاء الشرعيـة، كـان الشريـف مـدنيا
عندما قُتل هو وخمسة صحفيين آخرين. وبالتالي، كان الهجوم على خيمة الصحفيين جريمة حرب

مروعة.

وفي حين أن الكـذب الإسرائيلـي متوقـع تمامًـا، ضمـن جهـود الدعايـة الإسرائيليـة لتبريـر حـرب الإبـادة،
فإن الأمر المدهش هو استمرار تواطؤ الإعلام الغربي في الترويج للأكاذيب الإسرائيلية.
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نــشرت بيلــد، الصــحيفة الأشهــر في ألمانيــا، علــى صــفحتها الأولى عنوانًــا، بــدا كأنــه مكتــوب بيــد الجيــش
الإسرائيلـي: “مقتـل إرهـابي متخـفٍ كصـحفي في غـزة”، دون أي إشـارة إلى أن هـذا الأمـر هـو مـا تـدعيه

إسرائيل. تم تسويق الخبر كأنه حقيقة لا تقبل الجدل.

لم يكن حال الإعلام البريطاني أفضل بكثير، حيث أبرزت معظم وسائل الإعلام الاتهامات الإسرائيلية
غير المثبتة ضد الشريف في عناوينهاوتغطياتها.

ومـن المثـير للدهشـة أن “بي بي سي” روجـت في برنامجهـا الشهـير “أخبـار العـاشرة” للروايـة الإسرائيليـة
الــتي تزعــم أن الشريــف هــدف مــشروع، فضلاً عــن الترويــج – دون تمحيــص – لفكــرة أن “إسرائيــل”

كانت تستهدفه وحده.

وقـد طرحـت شبكـة بي بي سي هـذا السـؤال الفـج والمتحيز بشـدة: “هنـاك مسـألة التناسـب. هـل مـن
المبرر قتل خمسة صحفيين عندما كنت تستهدف واحدًا فقط؟”.

يفترض “التناسب” ضمنيًا أن لإسرائيل الحق في الرد بالقوة القاتلة على العامل المحرض – الروابط
المفترضة بين الشريف حماس – ويسأل فقط ما إذا كان هذا العامل يبرر حجم الرد القاتل.

كثر من ذلك. تماشيا مع جهود خلية إضفاء الشرعية، فقد تم لم يكن بإمكان إسرائيل أن تأمل في أ
تحويل تركيز بي بي سي من التنديد بجريمة حرب إسرائيلية ضد الصحفيين، نحو نقاش حول ما إذا

كانت الضربة مدروسة أو حكيمة.

انقلاب الأدوار
يوضح بيرس مورغان، الذي أصبح برنامجه الشهير على الإنترنت “غير خاضع للرقابة” أحد المنصات
الرئيسية للنقاش بين مؤيدي إسرائيل ومنتقديها، مدى السهولة التي يُسمح بها لإسرائيل بتشكيل

الرواية السائدة.

ويوضــح مورغــان بشكــل مثــالي الطريقــة الــتي يقبــل بهــا الصــحفيون الغربيــون طواعيــة الافتراضــات
العنصرية حول الصحفيين غير الغربيين، حتى عندما يبدو أن الحقيقة مغايرة لتلك الافتراضات.

بعد وقت قصير من مقتل الشريف، دعا مورغان جمال الشيال، مدير منصة الجزيرة ، لمواجهة
يا جوتام كونفينو، الصحفي الذي عمل سابقًا في قناة آي  نيوز الإسرائيلية، والتي لعبت دورا محور
في الترويـــج لكذبـــة “الأطفـــال مقطـــوعي الـــرؤوس”، ويكتـــب الآن في صـــحف يمينيـــة مؤيـــدة بشـــدة

لإسرائيل مثل التلغراف ونيويورك صن.

يز الرواية الإسرائيلية المتعلقة بالشكوك حول أن الشريف كان إرهابيًا كان دور كونفينو في النقاش تعز
من حماس. ورد الشيال بسرد سجل إسرائيل الطويل في اغتيال الصحفيين الذين يحرجونها، خاصة
الفلســطينيين، مشــيرًا إلى الاغتيــال الشهــير للصــحفية الفلســطينية الأمريكيــة شيريــن أبــو عاقلــة عــام
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، والكشف لاحقًا عن الأكاذيب المتسلسلة التي حاولت إخفاء دور “إسرائيل” في مقتلها.

كمــا ســلّط الضــوء أيضًــا علــى المخــاطر المترتبــة علــى التــواطؤ في حملات التضليــل، مثــل تلــك الــتي
استهدفت الشريف، والقائمة على فرضية أن اغتيال الصحفيين الذين يحملون آراء سياسية مناوئة

للمنفذين أمر مبرر.

وكما كان متوقعا، مرّ مورغان على هذه الحجة مرور الكرام.

في غياب أي دليل على أن الشريف كان قائد خلية في حماس، حوّل كونفينو النقاش إلى ادعاءات بأن
صحفي الجزيرة ربما كان متعاطفًا مع حماس.

لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل وجّه انتقاداته نحو الشيال، مجادلاً أنه ليس في موقع يسمح له
بالدفاع عن الشريف، لأنه أعرب عن آراء مناهضة لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبشكل مدهش، انضم مورغان إلى كونفينو في استجواب الشيال حول آرائه السياسية، مطالبًا إياه
كتوبر/ تشرين الأول . ومن اللافت أنه لم يطلب من كونفينو بإدانة حماس بسبب هجوم  أ

إدانة إسرائيل على ارتكاب مجازرها الأشد فظاعة.

كـــان الافـــتراض الضمـــني في هـــذا الحـــوار المزعـــج والعنصري أن الصـــحفيين العـــرب يجـــب أن يثبتـــوا
مصداقيتهم الأيديولوجية للصحفيين الغربيين قبل أن تُحترم آراؤهم، وحقهم في الحياة.

لم يكن الشيال هناك للدفاع عن الشريف فحسب، بل عن حق الصحفيين في نقل الوقائع بحرية
دون تهديـد بالاغتيـال، بغـض النظـر عـن توجهـاتهم السياسـية. وبـدلاً مـن ذلـك، وجـد نفسـه مضطـرًا

للدفاع عن حقه في المشاركة في النقاش، بناءً على مواقفه السياسية الخاصة.

برنامج يستضيفه صحفي بريطاني بارز، كان ينبغي أن يدين بوضوح جريمة الحرب الإسرائيلية المتمثلة
في القتل الممنهج للصحفيين في غزة، انحرف بسرعة إلى حملة ضد الصحفيين المنتقدين لإسرائيل.

حياة الصحفيين بلا قيمة
كثر من  صحفيًا فلسطينيًا في السياق الغائب عن التغطية الغربية هو التالي: إسرائيل قتلت أ
غزة خلال العامين الماضيين، وهو رقم يفوق مجموع الصحفيين الذين قُتلوا في الحربين العالميتين

والحرب الكورية وحرب فيتنام والحروب في يوغوسلافيا السابقة وحرب أفغانستان مجتمعة.

هذا نمط واضح، لكن يبدو أن الصحفيين الغربيين يتجاهلونه تماما، حتى مع استمرار إسرائيل في
منعهم من تغطية الحرب في غزة، بعد ما يقرب من عامين من الإبادة الجماعية.

يـة الـرأي والتعـبير، لاحظـت مـؤخرًا أن إسرائيـل يـن خـان، المقـررة الخاصـة للأمـم المتحـدة المعنيـة بحر إير
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ير مستقلة عن غزة”. “تدير برنامج اغتيال مخططًا بعناية لاستبعاد أي تقار

إن ترويج الإعلام الغربي لأكاذيب إسرائيل الصارخة لا يعد إخلالا بأسس أخلاقيات الصحافة فحسب،
بل يضع أيضًا جميع الصحفيين الذين لا يزالون يغطون الأحداث في غزة تحت تهديد مباشر. يبعث
ذلــك برسالــة إلى “إسرائيــل” مفادهــا أن حيــاة صــحفيي غــزة بلا قيمــة، وأنــه يمكــن قبــول أي مــبررات

لقتلهم مهما كانت واهية.

الأكـثر غرابـة، هـو أن الصـحفيين الغـربيين يكرسـون بذلـك سابقـة خطـيرة قـد تهـدد حيـاتهم مسـتقبلا،
سواء من الدول المارقة أو خلال تغطية الحروب في المستقبل.

نمط الأكاذيب
تنجـح روايـات “إضفـاء الشرعيـة” الإسرائيليـة فقـط بسـبب تقبـل الصـحفيين الغـربيين لهـذه الحملات
التضليلية، وتهيئة الرأي العام لقبولها. هي ناجحة بسبب العنصرية المتجذرة التي زرعها الغرب جيلاً

بعد جيل في دوائر السياسة والإعلام.

أنشــأت إسرائيــل خليــة إضفــاء الشرعيــة لأنهــا تعــرف مــدى ســهولة اســتغلال المخــاوف الغربيــة. تقــدم
ية قضيتهــا مــن خلال متحــدثين غــربيين، بلغــات الــرأي العــام الغــربي، مســتغلين المخــاوف الاســتعمار

القديمة من “البرابرة” والتهديدات المتربصة بـ”الحضارة الغربية”.

ومــع اســتمرار المجــازر الــتي ترتكبهــا إسرائيــل شهــرًا بعــد شهــر، أصــبح مــن الصــعب بشكــل متزايــد علــى
الجماهير الغربية تصديق هذه الروايات. كلما استمر القصف المكثف على غزة وتجويع سكانها بشكل
كــبر تشــير إلى أن هــذه جمــاعي، أصــبح مــن الأصــعب إخفــاء الأكــاذيب الإسرائيليــة، مــع ظهــور صــورة أ

ليست حربًا “للدفاع عن النفس”، بل حرب إبادة جماعية.

الصـور الصادمـة للأطفـال الذيـن تحولـوا إلى هياكـل عظميـة، بعـد أشهـر مـن اعـتراف “إسرائيـل” علنًـا
كيد رسمي من اللجنة الدولية لتصنيف بأنها تجوّع سكان غزة، تروي القصة كاملة، ولا تحتاج إلى تأ

مراحل الأمن الغذائي المتكامل.

ــا للادعــاءات ــاضي، كشــف موقــع + أن أرقــام الجيــش الإسرائيلــي تُظهــر – خلافً في الأســبوع الم
كثر من أربعة من كل خمسة قتلى مدنيون. الإسرائيلية بأن أغلب القتلى هم عناصر حماس – أن أ

من الواضح أن ذلك متعمد. في تسجيل صوتي مسربّ مؤخرًا إلى القناة  الإسرائيلية، يمكن سماع
اللواء أهارون هاليفا، الذي قاد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في الأشهر الستة الأولى للرد على
كتـوبر/ تشريـن الأول ، يقـول إن قتـل عـشرات الآلاف مـن الفلسـطينيين هجـوم حمـاس في  أ

“ضروري للأجيال القادمة”.

 كتــوبر/ تشريــن الأول، يجــب أن يمــوت ويضيــف: “مقابــل كــل شخــص [قُتــل] في الســابع مــن أ
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فلسطينيًا. لا يهم الآن إذا كانوا أطفالاً”.

ـــار ـــة القتـــل الجمـــاعي العشـــوائي لإجب ـــارة أخـــرى، كـــان هـــدف الجيـــش الإسرائيلـــي منـــذ البداي بعب
الفلسطينيين على الاستسلام الدائم وقبول العبودية إلى أجل غير مسمى.

مع استمرار الرأي العام العالمي في مشاهدة صور الدمار الشامل في غزة، وتدمير مستشفيات القطاع،
والمجاعـة الـتي هندسـتها إسرائيـل، لا يمكنـه إلا أن يتسـاءل كيـف لم يرتفـع عـدد القتلـى بشكـل ملحـوظ

خلال العام الماضي.

ادعاء “إسرائيل” بأن عدد القتلى البالغ ,، هو رقم مبالغ فيه من وزارة الصحة التي تسيطر
عليها حماس، يبدو سخيفًا. دمرت “إسرائيل” مكاتب الحكومة في غزة، مما جعلها عاجزة إلى حد

كبير عن إحصاء القتلى.

بدأ معظم الجمهور يعتقد تماشيًا مع الخبراء بأن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون بمئات الآلاف.

كــل تلــك الحقــائق كــانت ســتتضح في وقــت أقصر لــو اســتمعنا إلى الصــحفيين الفلســطينيين، بــدل
ألاعيب ومناورات بي بي سي وبيرس مورغان.

هــم وبقيــة الصــحافة الغربيــة كــانوا جــزءًا لا يتجــزأ مــن “إضفــاء الشرعيــة” علــى الإبــادة الــتي ترتكبهــا
“إسرائيـل”. لقـد أثبـت الصـحفيون الغربيـون أنهـم لا يتمتعـون بالمصداقيـة لنقـل حقيقـة مـا يحـدث في

غزة.

لكن الإبادة الجماعية تقدم درسًا أوسع حول ما يُعتبر خبرًا، على الصعيدين المحلي والعالمي، وحول
مـن يُسـمح لـه بتشكيـل الأخبـار، ولمـاذا. التعتيـم علـى الإبـادة في غـزة – وعلـى التـواطؤ الغـربي فيهـا –
ية الـتي تهيمـن علـى مـا نسـميه يقـدم صـورة واضحـة وعاليـة الدقـة للأجنـدات العنصريـة والاسـتعمار

أخبارا.

هل نحن مستعدون لتعلم هذا الدرس؟

المصدر: ميدل إيست آي
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